
شرح أسماء اله الحسن: 74- التواب

أولا / المعن اللغوي

التواب من التوبة، وه تفيد معن الرجوع، يقال: تاب إذا رجع، والتواب فعال
من تاب يتوب أي يقبل توبة عباده، وفعال من أبنية المبالغة مثل ضراب للثير
الضرب، وجاء تواب عل أبنية المبالغة لقبوله توبة عباده وترير الفعل منهم ،

فالعبد يتوب إل اله عز وجل، ويقلع عن ذنوبه، واله يتوب عليه أي يقبل توبته.
فالعبد تائب واله تواب .

ه تعالحق ال ف ثانيا / المعن



والتَّواب سبحانَه هو الَّذِي يقْبل التَّوبةَ عن عبادِه حاَ بعدَ حالٍ، فَما من عبدٍ
وفَرِح ،هترحم ابوأب لَه فَتَح إ إليه ةبالتَّو ب فغر ثُم دَاهم لَغَ عصيانهوب اهصع

بعودته.

ثالثا / ورود الاسم ف القرآن 

ورد الاسم ف القُرآنِ احدَى عشْرةَ مرةً، منْها:

﴾ يمحالر ابالتَّو وه نَّها هلَيع اتٍ فَتَابملك ِهبر نم مآد َّفَتَلَق ﴿ :َالتَع لُهقَو
[البقرة: 37].

ابنَا التَّواو هِملَيع تُوبكَ اولَئنُوا فَايبوا ولَحصاوا وتَاب الَّذِين ا ﴿ :َالتَع لُهقَوو
الرحيم ﴾ [البقرة: 160].

وقَولُه تَعالَ: ﴿ الَم يعلَموا انَّ اله هو يقْبل التَّوبةَ عن عبادِه وياخُذُ الصدَقَاتِ
وانَّ اله هو التَّواب الرحيم ﴾ [التوبة: 104].

وقَولُه تَعالَ: ﴿ ولَو فَضل اله علَيم ورحمتُه وانَّ اله تَواب حيم ﴾ [النور:
.[10

وقَولُه: ﴿ فَسبِح بِحمدِ ربِكَ واستَغْفره انَّه كانَ تَوابا ﴾ [النصر: 3].

رابعا / تأملات ف رحاب الاسم الجليل



التواب : هو الذي يتوب عل عبده، أي يوفقه إل التوبة، وييسرها له، ثم يقبلها
منه، فهو التواب الذي ييسر أسباب التوبة لعباده فهو سبحانه‐ ينعم عل

التائبين أولا بتوفيقهم للتوبة والإقبال بقلوبهم إليه، ثم ينعم عليهم بعد توبتهم،
قبولا لها، وعفواً عن خطاياهم. 

رض وسم ِبدِيثِ اح [التوبة: 118]، وف (ْواتُوبيل هِملَيع تَاب ثُم) :قال تعال
اله عنه مرفُوعا: “إن اله عز وجل يبسطُ يدَه باللَّيل ليتُوب مسء النَّهارِ، ويبسطُ

يدَه بالنَّهارِ ليتُوب مسء اللَّيل حت تَطْلُع الشَّمس من مغْرِبِها”[رواه مسلم]

وعن انَسِ بن مالكٍ رض اله عنه، قَال: سمعت رسول اله صل اله عليه
وسلم يقُول: “قَال اله: يا ابن آدم إنَّكَ ما دعوتَن ورجوتَن غَفَرت لَكَ علَ ما

تغَفَر تَغْفَرتَناس اء ثُممنَانَ السكَ عذُنُوب لَغَتب لَو مآد نا ابي ،البا لايكَ وانَ فك
لَكَ ولا ابال، يا ابن آدم انَّكَ لَو اتَيتَن بِقُرابِ الارضِ خَطَايا ثُم لَقيتَن لا تُشْرِكُ

الألبان نَهسحو ،اه الترمذيورةً”.رغْفا مابِهتُكَ بِقُرتَيا لاىشَي ِب

ِبدِيثِ اح نفَم ،ِهبر َلا تهدوعو دِهبع ةبابِ جل وعلا بِتَوالتَّو حفَر نع ًذَا فَضه
هالَّتبِض مدِكحا نم مدكحة ابا بِتَوحشَدُّ فَره اا: “لفُوعره عنه مال ةَ رضريره
قَاسالذَّنْبِ ي ظَمه وعنْبِ الج ف خْطم بذْنا”[رواه مسلم]، إنَّ المدَهجإذَا و

مرولِ فَقَطْ كالقَب درجنَّ مبِ فَاذْنةَ المبه تَوال قَبِل فَلَو ،هّقح ف تخطَاا نم بِعظَم
حفَردِيدٍ وفْوٍ جبِ بِعذْنةَ المتوب لقْبي وها بالُنَا وفَم ،دِهبع َله عال ننَّةٌ مغٌ ومالب

شَدِيدٍ، ويجعل ف مقَابِل الذُّنُوبِ بِالتَّوبة اجرا كبِيرا.



وعل هذا تون توبته عل عبده نوعان:

الأول: يوقع ف قلب عبده التوبة إليه، والإنابة إليه، فيقوم بالتوبة وشروطها من
الإقلاع والندم والعزم عل ألا يعود إل الذنب، واستبدال الذنب بالعمل الصالح.

الثان: توبته عل عبده بقبوله، وإجابتها ومحو الذنوب بها، فإن التوبة النصوح
تجب ما قبلها.

وإذا كانت التوبة معناها الرجوع والعودة، فإن اله تعال كثير العودة بأصناف
الإحسان عل عباده، فهو يوفقهم بعد الخذلان، ويعطيهم بعد الحرمان، ومن

توبته يقابل الدعاء بالعطاء، والاعتذار بالغفران، والإنابة بالإجابة، والتوبة بمحو
الإثم.

ولذلك سئل بعض السلف: هل إذا تبت تاب اله عل؟ قال: بل يا جاهل إذا تاب
اله عليك تبت، أما قرأت قول اله تعال (ثم تاب عليهم ليتوبوا إن اله هو

التواب الرحيم ) أي أن توبة اله عليك أسبق من توبتك إليه، ومعن توبة اله
عليك أن يوفقك إل التوبة، ما دام قد حركك لتتوب وتندم وترجع إليه فهذا دليل

عل أنه قد تاب عليك.

وهذا ما ذكره ابن الْقَيِم ف مدارج السالين فقال: أنَّ تَوبةَ العبدِ ال ربِه محفُوفَةٌ
ابِقَةه: سال نم نتَيبتَو نيب تُهبا، فَتَودَهعب نْهم ةبتَوا ولَهقَب هلَيه عال نم ةببِتَو

ولاحقَة، فَانَّه تَاب علَيه او اذْنًا وتَوفيقًا والْهاما، فَتَاب العبدُ فَتَاب اله علَيه ثَانيا



هِملَيع اقَتذَا ضا َّتفُوا حّخُل الَّذِين ثَةََّالث َلعو} :َالتَع ةً، قَالثَاباو ولاقَب
ثُم هلَيا ا هال نم الْجم  ْنظَنُّوا او مهنْفُسا هِملَيع اقَتضو تبحا ربِم ضرا

تَاب علَيهِم ليتُوبوا انَّ اله هو التَّواب الرحيم} [التوبة: 118]، فَاخْبر سبحانَه انَّ
قْتَضما وببس انَتَف ،بِينم تَائلَتْهجع الَّت ا هنَّهاو ،متَهبتَو قَتبهِم سلَيع تَهبتَو
،هلَّتع فَاءنْتلا نْتَفي مالحو ،هِملَيه عال تَاب َّتوا حا تَابم منَّها َلع هِم، فَدَلتبتَول

فَالعبدُ تَواب، فَتَوبةُ العبدِ رجوعه الَ سيِدِه بعدَ الاباقِ، وتَوبةُ اله نَوعانِ: اذْنٌ
وتَوفيق، وقَبول وامدَاد [ مدارج السالين (1/ 312).

اقتران اسم اله التواب بأسمائه الأخرى سبحانه:

اقْترانُ اسمه (التَّوابِ) بِ (الَّرحيم): قال تعال حاية عن إبراهيم : (وتُبۡ
يمحر َاله تَعنَّ الا [البقرة 128] دل عل ( یمحٱلر ابٱلتَّو نتنَّكَ الَیۡنَاۤ اع

لَوا، وبم تَائنْهم اءج نم دري لاو خْذُلي لا َالتَع نَّهوا ،ةبدَ التَّوعهم بباقعي فَلا بادِهبِع
قْتَضم وههِم، ولَيع نْهم لتَفَض ادِهبع ةبتَول ولَهنَّ قَبوا ،اءمنَانَ السع هذُنُوب لَغَتب

رحمته تَعالَ بِهِم.

تُهمحرو ملَيع هال لفَض لَوو ﴿ :َالتَع هلقَو ف :(يمالح) بـ (ِابالتَّو) ُانراقْت
وانَّ اله تَواب حيم ﴾ [النور: 10] ومعن الآية : َولولا فَضل اله علَيم

ورحمتُه بِم، لَعاجلَم بِالعقُوبة علَ معاصيم، وفَضح اهل الذُّنُوبِ منْم
نع جِعري نم َلع ودعي ابم فهو التَوم ذُنُوبلَيع تَرس نَّهَلبِذُنُوبِهِم، و

لها اجِلعي  ه عز وجلدُودِ؛ فالالح نم ضا فَريمف يمح ،ةمحبِالر اصعالم



 وهو ،هتمح نذَا مهو ،وعجالرو ةبتَّوةَ للصم الفُرمهِلُهي لب ،ةقُوببِالع اصعالم
يفْضح اهل الذُّنُوبِ ابتدَاء، ليونَ ذَلكَ عونًا لَهم علَ تَوبتهم.

:ِرِينتَطَهالم ابِينه للتَّوحب ال

بحي هنَّ السورة البقرة: (ا قوله عز وجل ف كما جاء مقروناً بالتطهر، كما ف
التَّوابِين ويحب المتَطَهِرِين)[البقرة:222]، وذلك لأن التوبة تطهير؛ تطهير للجنان

والقلب من أوضار الذنوب وأرجاسها وأنجاسها، بحيث يتحول القلب إل
صفاء، وإل نقاء، ويتألق وينغسل بالنور الإيمان، فتذهب عنه أوضاره وآثاره،
وتنعس الحقائق عليه صافية ناصعة؛ ولذلك جمع اله تعال بين التطهر وبين

التوبة: (انَّ اله يحب التَّوابِين ويحب المتَطَهِرِين)[البقرة:222].

كما أن التطهر حت ف الظاهر ف الوضوء والغسل وما أشبه ذلك مما شرعه
اله تبارك وتعال هو من الأعمال الصالحة، الت تعين عل التوبة إل اله عز
المعن العبد وهو يتطهر بظاهره إل ه تعالوجل؛ ولذلك ناسب أن يذكر ال
الآخر؛ وهو أن هذه العبادات من طهارة وصلاة وصيام وحج وغيرها، إنما
شرعت من أجل طهارة الباطن، وأن تنعس عل قلب الإنسان إيماناً باله

سبحانه وتعال وتقوى.

فائدة: هل يصح تسمية اله تعال بـ (التائب)؟

لا يصح تَسميةُ اله تَعالَ بـ (التَّائبِ)لانَّه لَم يرِد ف التَابِ والسنَّة تَسميةُ اله



هال ه عز وجل: ﴿ لَقَدْ تَابال قَدْ قَالا لُغَةً، وزائكَ جانَ ذَلنْ كاكَ، وبِذَل َالتَع
﴿ :آخَر عضوم ف قَالارِ ﴾ [التوبة: 117]، ونْصاو اجِرِينهالْمو ِالنَّب َلع

لفَع َلع نْهم لعالف اء[الشورى: 25]؛ فَقَدْ ج ﴾ ادِهبع نةَ عبالتَّو لقْبالَّذِي ي وهو
.لفْعي

ا: تَاباسيق قَالكَ يذَلَك ،لا فَاعاسيق نْهم لالفَاع مفَاس ،لفْعي لبِفَع منه قا نُطمو
.بتَائ وفَه تُوبدٌ يزَي

،ادِهبةَ عبتَو هولقَب ةثْركو ،لعالف الَغَةبمل (ابتَو) لجو زه عل يلا قنَّما نَّها َلع
ولثْرة من يتُوب الَيه، وتَردد هذَا الفعل وتَراره وقَبولُه منْهم لَيدُل علَ هذَا

المعنَ، فََ يجاوِزُ هذَا.

 توبة اله تسع جميع الذنوب والخطايا :

فمهما بلغت: فلا يعظم عليها ذنب، ومن ظن أن ذنبه أكبر من أن تسعه توبة اله
فقد ارتب خطيئة ه أعظم من ذنبه الأول، وهذا نموذج لرجل سفك الدم الذي
حرمه اله وقتل النفس الت ه أعظم عند اله من زوال العبة، فلما تاب تاب

اله عليه، فعن أب سعيد الخدري أن نب اله ‐صل اله عليه وسلم‐ قال:
“كان فيمن كان قبلم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا، فسأل عن أعلم أهل

الأرض فدل عل راهب، فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسا، فهل له من
مل به مائة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل علتوبة؟ فقال: لا، فقتله، ف

رجل عالم، فقال: إنه قتل مائة نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه



وبين التوبة؟ انطلق إل أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون اله فاعبد اله
معهم، ولا ترجع إل أرضك، فإنها أرض سوء.

فانطلق حت إذا انتصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائة الرحمة
وملائة العذاب، فقالت ملائة الرحمة: جاء تائبا مقبً بقلبه إل اله، وقالت

ملائة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط، فأتاهم ملك ف صورة آدم، فجعلوه
بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإل أيتهما كان أدن فهو له، فقاسوه
فوجدوه أدن إل الأرض الت أراد، فقبضته ملائة الرحمة” (متفق عليه).

توبة عبد لم يسجد له أربعين سنة

أصاب بنو إسرائيل .. قحط عل عهد موس عليه السلام .. فاجتمع الناس
إليه ..



فقالوا : يا كليم اله .. ادع لنا ربك أن يسقينا الغيث ..

فقام معهم .. وخرجوا إل الصحراء .. وهم سبعون ألفاً أو يزيدون ..

.. اجتمعوا بين يديه .. وقاموا يدعون .. وهم شعث غبر .. عطاش جوع

وقام كليم اله يدعو : إله .. اسقنا غيثك .. وانشر علينا رحمتك .. وارحمنا
بالأطفال الرضع .. والبهائم الرتع .. والمشايخ الركع ..

فما زادت السماء إلا تقشعاً .. والشمس إلا حرارة ..

فقال موس : إله .. اسقنا ..

فقال اله : كيف أسقيم ؟ وفيم عبد يبارزن بالمعاص منذ أربعين سنة ..
فناد ف الناس حت يخرج من بين أظهركم .. فبه منعتم ..

فصاح موس ف قومه : يا أيها العبد العاص .. الذي يبارز اله منذ أربعين سنة
.. اخرج من بين أظهرنا .. فبك منعنا المطر ..

فنظر العبد العاص ..ذات اليمين وذات الشمال ..فلم ير أحداً خرج ..فعلم أنه
المطلوب ..

رؤوس بن نفسه : إن أنا خرجت من بين هذا الخلق .. افتضحت عل فقال ف
إسرائيل .. وإن قعدت معهم منعوا المطر بسبب .. فانسرت نفسه .. ودمعت



عينه ..

فأدخل رأسه ف ثيابه .. نادماً عل فعاله .. وقال :

إله .. وسيدي .. عصيتك أربعين سنة ..وسترتن وأمهلتن .. وقد أتيتك طائعاً
فاقبلن .. وأخذ يبتهل إل خالقه ..

فلم يستتم اللام .. حت ارتفعت سحابة بيضاء ..فأمطرت كأفواه القرب ..

فعجب موس وقال : إله .. سقيتنا .. وما خرج من بين أظهرنا أحد ..

فقال اله : يا موس سقيتم بالذي به منعتم ..

فقال موس : إله .. أرن هذا العبد الطائع ..

.. أأفضحه وهو يطيعن .. لم أفضحه وهو يعصين إن .. فقال : يا موس

من كتاب التوابين لابن قدامة بتصرف

حقيقة التوبة ومعناها :

ا يقال باللسان، كما يظن بعض الناس، حين يقول: تبتإن التوبة ليست كلام
إل اله، ورجعت إل اله، وندمت عل معصية اله، وعزمت عل طاعة اله …

لا … هذا ليس هو التوبة ؛ فالتوبة مزيج مركب من عدة أشياء:



أولها: الندم عل معصية اله :

كما سئل أنس أقال النب صل اله عليه وسلم (الندم توبة ؟ قال نعم ) رواه
أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر

أن يغمر القلب شعور بالأس والحسرة عل ما فرط ف جنب اله، شعور يشبه
شعور الثلاثة الذين خُلفوا، حين (ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت

عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من اله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن اله
هو التواب الرحيم) التوبة 118

ضاقت عليهم الدنيا بسعتها وضاقت عليهم أنفسهم (وظنوا أن لا ملجأ من اله
إلا إليه) هذا هو شعور التائب وهذا معن الندم .

الركن الثان للتوبة العزم الصادق ألا يعود إل الذنب :

العزم عل الطاعة، وعل ترك المعصية، لا بد من هذه العزيمة الأكيدة فيون
التائب ساعة التوبة قاطع العزم كحد السيف ، حت وإن زل بعد ذلك قد يغلبه

هواه ، قد يستجيب للشيطان ، المهم ساعة التوبة العزم الأكيد ألا يعود للذنب .

الركن الثالث للتوبة أن يقلع بالفعل عن الذنب :

لأن التوبة رجوع عن المعصية إل الطاعة ، وعن السيئات إل الحسنات
،رجوع عن طريق الشيطان إل طريق الرحمن ، فلا بد من تغيير الطريق ،



وتغيير صحبة السوء

كما قال تعال : (يا أيها الذين آمنوا توبوا إل اله توبة نصوحا ) والتوبة
النصوح معناها الخالصة من الغش، ليست توبة الذابين الذين يتوبون بألسنتهم

وقلوبهم مصرة عل المعصية .

ثم شء آخر، وهو أن يعمل صالحا بالفعل، مان السيئات يبدِّلها حسنات
وصالحات، يغيِر ما كان عليه … بدل قول الزور يتلم الحق،إذا كان يغتاب

المسلمين فليجعل من حسناته أن يدعو لهم ، وإن كان يؤذى الناس فلين من
حسناته تقديم النفع للناس ، بدل عمل السوء يعمل صالحا، بدل بيئة السوء

يغيِرها إل بيئة حسنة، بيئة صالحة، تُساعده عل فعل الخير …

لا بد من هذا … ومن هنا جعل القرآن بعد التوبة … الإيمان والعمل
الصالح: {الا من تَاب وآمن وعمل عملاصالحا} الفرقان 70

لماذا جعل الإيمان والعمل الصالح بعد التوبة ؟

وقد قرن اله التوبة بالإيمان، لأن المعاص ‐وخاصة البائر‐ تخدش الإيمان
وتجرحه، فـ”لا يزن الزان حين يزن وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها

وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن” متفق عليه.

فلا بد أن يجدِّد إيمانه بالتوبة … وأن يعمل بعد ذلك صالحا.



فإذا استجمعت التوبة شرائطها فإن اله يقبلها كما قال تعال ( وهو الذي يقبل
التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ) الشورى

معن قوله تعال ” فأولئك يبدل اله سيئاتهم حسنات وكان اله غفورا رحيما “

ف معن قوله ” يبدل اله سيئاتهم حسنات ” قولان :

أحدهما : أن حياتهم قد تغيرت ،وأعمالهم قد تبدلت فهم تحولوا من حياة
الأخلاق الحسنة ، ومن الرياء إل الطاعة ومن الأخلاق السيئة إل المعصية إل

الإخلاص

وقال عطاء بن أب رباح هذا ف الدنيا يون الرجل عل صفة قبيحة ثم يبدله اله
بها خيرا

وقال الحسن البصري أبدلهم اله بالعمل السي العمل الصالح وأبدلهم بالشرك
إخلاصا وأبدلهم بالفجور إحصانا وبالفر إسلاما

والقول الثان : أن تلك السيئات الماضية تنقلب بالتوبة النصوح حسنات وما
ذاك إلا لأنه كلما تذكر ما مض ندم واسترجع واستغفر فينقلب الذنب طاعة

بهذا الاعتبار فيوم القيامة وإن وجده متوبا عليه فإنه لا يضره وينقلب حسنة
صحيفته كما ثبتت السنة بذلك وصحت به الآثار المروية عن السلف رض ف

اله عنهم فعن أب ذر رض اله عنهم قال : قال رسول اله صل اله عليه وسلم
” إن لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا إل الجنة ;



وا عنه كبار ذنوبه وسلوه عن صغارها قال فيقال له عملت يؤت برجل فيقول نحّ
يوم كذا : كذا وكذا وعملت يوم كذا : كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينر

من ذلك شيئا فيقال : فإن لك بل سيئة حسنة فيقول يا رب عملت أشياء لا
أراها ههنا ” قال فضحك رسول اله صل اله عليه وسلم حت بدت

نواجذه )رواه مسلم

موانع التوبة :

ولن … ما الذي يعجز الناس عن التوبة؟ ما الذي يؤخرهم أن يتوبوا؟ هذه
مسألة لا بد أن نعرفها.

إن الذي يؤخر الناس عن التوبة عدة أمور:

أولها: التسويف :

تسع، وفمر مالع التسويف … طول الأمل … اعتقاد الإنسان أنه لا يزال له ف
الحياة مدى بعيد.

فابن العشرين يظن أن أمامه متسع ومثله ابن الثلاثين وابن الأربعين …

كل إنسان عنده طول أمل … وهذا للأسف يضيِع عل الناس فُرص التوبة، فمن
الذي يدري أيعيش اليوم أم لا يعيش؟

من الذي يدري إذا خرج من بيته أيعود إليه حيا أم يعود إليه ميتًا؟ أيعود إليه



حاملا أم يعود محمولا؟

تزود من التقوى فإنك لا تدري           إذا جن ليل هــل تعيش إل الفجر؟

فم من صحيح مات من غير علَّة          وكم من سقيم عـاش حينًا من الدهر

وكم من فت يمس ويصبح آمنًا           وقد نُسجت أكفانه وهو لا يــدري

الشء الثان: هو الاستهانة بالمعصية :

الاستهانة بالمعصية … الاستخفاف بها، استصغار المعصية … يظن أن هذا
شء بسيط، وهذا ليس من شأن المؤمن ، والقرآن يشير إل هذا الأمر حينما

تحدث بعض المسلمين عن حديث الإفك (اذْ تَلَقَّونَه بِالْسنَتم وتَقُولُونَ بِافْواهم
ما لَيس لَم بِه علْم وتَحسبونَه هيِناً وهو عندَ اله عظيم ولَو اذْ سمعتُموه قُلْتُم ما

يونُ لَنَا ان نَّتَلَّم بِهذَا سبحانَكَ هذَا بهتَانٌ عظيم)النور

وجاء ف الحديث: “المؤمن يري ذنبه كالجبل، يخاف أن يقع عليه، والمنافق
يري ذنبه كذباب وقع عل أنفه فقال هذا وهذا” رواه البخاري عن ابن مسعود.

أي أطاره من عل أنفه …

وهذا هو الذي جعل عمر بن الخطاب ـ رض اله عنه ـ يذهب إل حذيفة
ويستحلفه باله هل ذكره له النب من المنافقين أم لا؟



والعلماء يقولون : ما خش النفاق إلا مؤمن ولا آمنه إلا منافق، فالمنافق آمن
عل نفسه، إنما المؤمن يخش أن يون داخلا ف المنافقين وهو لا يدري

ومرض بعض الصالحين، فدخل عليه من يعوده، فوجده يب باء حارا، فقيل
له: يا أبا فلان … مالك تب؟ وأنت الذي فعلت وفعلت … ما رأينا عليك حرمة
لأن ن أبذلك، ول عل ه ما أبتَها، ولا فريضة تركتَها … فقال: والانته

أخاف أن أكون قد أتيت ذنبا أحسبه هينًا وهو عند اله عظيم.

وقد قال بعض السلف: لا تنظر إل صغر المعصية، ولن انظر من عصيت؟!!

المانع الثالث: الاتال عل عفو اله :

ثم هناك مانع نفس آخر هو الاتال عل عفو اله، وهذه أمنية يبذُرها الشيطان
غْفَريقُولُونَ سيو َندذَا اه ضرخُذُونَ عقلب بعض الناس: {يا ف

لَنَا} الأعراف:169 هذا كان يفعل اليهود … يأخذون متاع الحياة الدنيا
ويقولون: سيغفر لنا، ينظرون إل جانب العفو والمغفرة، ولا ينظرون إل جانب

البطش والعقاب، واله تعال يقول: {نَبِ عبادِي انّ انَا الْغَفُور الرحيم  * وانَّ
عذَابِ هو الْعذَاب اليم} الحجر:49،50.

وكما قال الحسن البصري: كذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل ، صحيح أن
رحمته وسعت كل شء، ولن لمن كتب هذه الرحمة؟ إنه يقول: {فَساكتُبها

للَّذِين يتَّقُونَ ويوتُونَ الزكاةَ والَّذِين هم بِآياتنَا يومنُونَ} الأعراف: 156



ويقول: {انَّ رحمت اله قَرِيب من الْمحسنين} الأعراف:56

فإذا نظر الإنسان إل قوله تعال: {غَافرِ الذَّنْبِ وقَابِل التَّوبِ}، فيمل
الآية {شَدِيدِ الْعقَابِ ذِي الطَّولِ لا الَه ا هو الَيه الْمصير} غافر:3.

أما المانع الرابع: الاحتجاج بالقدر:

وبعض الناس يقول: ربنا كتب عل هذا.

هذه حقيقة، فاله كتب مقادير كل شء… لن لا يجوز الاحتجاج بالقدر، فنحن
نرض بالقدر، ونؤمن به، لن لا نجعله حجة لنا، وأهل الشرك هم الذين فعلوا
ذلك، حيث قالوا (لَو شَاء اله ما اشْركنَا ولا آباونَا ولا حرمنَا من شَء كذَلكَ

وهفَتُخْرِج لْمع نم مندَكع له نَا قُلساذَاقُوا ب َّتح هِملن قَبم الَّذِين ذَّبك
لَنَا) الأنعام

فيف عرفت أن ربنا كتب عليك هذا؟ وإن كنت عرفت هذا فيما مض بحم
الوقوع، فيف عرفت ف القادم إن ربنا كتب لك الطاعة أو المعصية؟

فهذا شأن الإنسان المؤمن يتأدب بأدب العبودية، ولا ينسب المعصية إل اله ـ
رنَا اغْفبن قَالُوا را لاا ملَهانَ قَوا كمعز وجل ـ وتحدث القرآن عمن يستغفرون (و

لَنَا ذُنُوبنَا واسرافَنَا ف امرِنَا وثَبِت اقْدَامنَا) فهم اتهموا أنفسهم، ولم يقولوا إن
ربنا هو الذي فعل بنا، لنهم قالوا: نحن الذين قصرنا فجرى علينا ما جرى.



أيها الإخوة: ينبغ أن نُسارع بالتوبة … ينبغ أن نُبادر فنُراجع حسابنا مع اله
عز وجل، ونصحح أخطاءنا، ونقف عل باب ربنا مستغفرين تائبين، نقول: {ربنَا

ظَلَمنَا انْفُسنَا وانْ لَم تَغْفر لَنَا وتَرحمنَا لَنَونَن من الْخَاسرِين} الأعراف:23

خير ما نخرج به من دنيانا توبة صادقة نصوح، نفر بها سيئاتنا، ونغسل بها
رّفنْ يا مبر سا عوحةً نَصبتَو هال َلوا انُوا تُوبآم ا الَّذِينهيا اأوزارنا، {ي

عنْم سيِىاتم ويدْخلَم جنَّاتٍ تَجرِي من تَحتها انْهار} التحريم:8.

أسأل اله عز وجل، أن يتوب علينا، وأن يوفقنا إل التوبة الصادقة النصوح..
إنه سميع قريب

خامسا / ثمرات الإيمان بهذا الاسم الجليل 

تُوبي لزي فهو الذِي لَم ،هلَيا جِعري نةَ مبتَو هولقَبل (اابتَو) هه نَفْسال م1- س
علَ التَّائبِين، ويغْفر ذنوب المنيبِين، فَل من تَاب الَ اله تَوبةً نَصوحا تَاب اله

،هلَيالِ بِقُلُوبِهِم اقْبالاو ،ةبتَّوهِم لليقفبِتَو وا بِينالتَّائ َلع بالتَّائ وفَه ،قَبِلَهو هلَيع
َلع بالتَّائ وهوا ﴾ [التوبة: 118]، وتُوبيل هِملَيع تَاب ثُم ﴿ :َاللُه تَعقَو كما ف

نفَم ﴿ :َاللُه تَعقَو م، كما فاهخَطَاي نا عفْوعا ولَه وهِم قَبتبدَ تَوعب بِينالتَّائ
تَاب من بعدِ ظُلْمه واصلَح فَانَّ اله يتُوب علَيه ﴾ [المائدة: 39].

2- اله تَعالَ هو المتَفَرِد بِقَبولِ تَوبة التَّائبِين من عبادِه، لا يشْرِكه ف ذَلكَ احدٌ
﴿ :َالوتَع انَهحبس قَولذَا يه فو ،وه ا االخَطَايو الذُّنُوب رغْفي لاو ،هخَلْق نم



نمو ذُنُوبِهِموا لتَغْفَرفَاس هوا الرذَك مهنْفُسوا اظَلَم وشَةً الُوا فَاحذَا فَعا الَّذِينو
يغْفر الذُّنُوب ا اله ﴾ [آل عمران: 135].

تظَلَم َّنا مرٍ: “اللَّهب َِبه عليه وسلم لأال صل ِالنَّب هلَّمالذِي ع اءالدُّع فو
نةً مرغْفم ل رفَاغْف ،نْتا إ الذُّنُوب رغْفي ا – ويرثك وا – ابِيرا كظُلْم نَفْس

”يمحالر الغَفُور نْتنَّكَ اا ،نمحارنْدِكِ وع

3- أنْ يصبِح الإنسان ويمس معترفاً بذنبه ومشفقاً منه، خائفاً من ربه عز وجل،
راجياً رحمته وعفوه، تائباً إليه، سائلا ربه قبوله لتوبته، مؤمناً وموقنا أن ربه

سبحانه هو “التواب” وف الصحيح عنْه صل اله عليه وسلم؛ انَّه قَال: “يا ايها
النَّاس،, تُوبوا الَ اله، فَواله انّ لاتُوب إلَيه ف اليوم اكثَر من سبعين مرةً”،

تُبو ل راغْف بر“ :قُومنْ يا لدِ قَباحسِ الولجالم ف دُّونَ لَهعي هابحصانَ اكو
هلَيع نْزِلَتذْ ادَ اعةً قَطُّ بَص َّلا صمو ،ةرةَ ماىم ”الغَفُور ابالتَّو نْتنَّكَ اا لع
﴿ اذَا جاء نَصر اله والْفَتْح ﴾ [النصر: 1] الَ آخرِها، ا قَال فيها: “سبحانَكَ
:قَال نَّهه عليه وسلم اال صل نْهع حصو ،”ل رم اغْفدِكَ، اللَّهمبِحنَا وبر ماللَّه

“لَن ينْجِ احدًا منْم عملُه”، قَالَوا: ولا انْت يا رسول اله؟ قَال: “ولا انَا، ا انْ
.”لفَضو نْهم ةمه بِرحال دَنتَغمي

4- الحياء من اله تعال، الذي يوفق عبده للتوبة، ويقبلها منه، ويغفر له ذنوبه
كلها، وهذا الحياء إذا تمن من القلب أثمر تعظيما له عز وجل، وحياء منه

سبحانه، ومسارعة إل طاعته، واجتناباً لمعصيته، ومبادرة إل التوبة النصوح



،ه تعالها، وعدم اليأس من رحمة الظَمالمعصية مهما كان ع عند الوقوع ف
لأنه سبحانه “التواب الرحيم، الغفور الودود”، الذي يوفق عبده للتوبة ويقبلها

قَابِلرِ الذَّنْبِ وغَاف} :ه تعالمنه، ويغفر الذنوب جميعا.. قال ال
نمل لتَقبسالم بِ}(غافر:3:2)أي: يغفر ما سلف من الذنب، ويقبل التوبة فالتَّو

تاب إليه”.


